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, فبراير  | كتبه أزاد عيسى

ير نون بوست ترجمة وتحر

أدى تقاعس المجتمع الدولي لدفع نشطاء الأويغور إلى التماس آمال بالعدالة الأمريكية، على الرغم
من تاريخ الولايات المتحدة المليء بسياسات الإسلاموفوبيا والمراقبة التي تقودها الدولة.

في أيلــول/ ســبتمبر ســنة ، اختفــت جولشــان عبــاس البالغــة مــن العمــر  ســنة مــن بلــدة
أورومتــشي في منطقــة شينجيــانغ الواقعــة في شمــال غــرب الصين. وزعمــت شقيقتهــا روشــان عبــاس،
مؤسـسة “الحملـة مـن أجـل الغـور” ومـديريتها التنفيذيـة أن السـلطات الصـينية احتجـزت جولشـان
علــى خلفيــة نشــاط شقيقتهــا. وفي حــديثها مــع موقــع “ميــدل إيســت آي”، أفــادت عبــاس قائلــة: “لم

كد من اعتقال جولشان إلى أن تلقينا خبرا في منتصف سنة  من مصدر خارجي”. نتأ

قبــل ســتة أيــام مــن اختفــاء شقيقتهــا، ظهــرت روشــان في حلقــة نقــاش في معهــد “هــدسون”، حيــث
كملها في المخيمات. وأفادت روشان أن “ذلك [حدث] شائع للغاية كشفت عن اختفاء عائلة زوجها بأ
يـة التعـبير الـتي أتمتـع بهـا بين الأويغـور [وعـائلاتهم] حيـث كـان بمثابـة ردّ واضـح علـى اسـتخدامي لحر

كمواطنة أمريكية”.
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علـى مـدى عقـود، سـعت الصين إلى تصـوير الإجـراءات الأمنيـة القاسـية في المنطقـة علـى أنهـا جـزء مـن
ــى الســكان ــة قمــع واســعة عل ــة بكين ضــد “الإرهــاب”. في هــذا الإطــار، شنــت الحكومــة حمل معرك
المســلمين، شملــت عمليــات المراقبــة الجماعيــة والاحتجــاز والتلقين والتعقيــم القسري. بالإضافــة إلى
ذلك، راجت القصص التي تروي حالات من الاختفاء الجماعي والإعدامات وتدمير المساجد والمواقع

الثقافية.



ــزال مكــان تواجــدها مجهــولا (الصــورة مــن روشــان اختفــت جولشــان عبــاس في ســنة  ولا ي
عباس).

 



تجاوزت الصين الحدود، ووصلت لدرجة مقارنة الامتثال بالتدين الإسلامي كشكل من أشكال المرض
الأيــديولوجي، ممــا يتطلــب العلاج في “مســتشفى إعــادة التعليــم”. مــؤخرًا، كتــب كريســتيان بيترســن،
الـذي تتمحـور أبحـاثه حـول تطـور الإسلام في الصين أن “الدولـة فعّلـت الإسلام كمـؤشر علـى التهديـد
باضطراب الدولة وعاملت المسلمين من حيث القوة والهيمنة والانضباط”. واشتمل ذلك على حظر

كل لحم الخنزير وشرب الخمور. لحى الرجال ونقاب النساء أو إجبار المسلمين على أ

لا يزال الإجماع الدولي حول كيفية معالجة الأزمة مفقودا، ولم تتقدم الدول
ذات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا لمساعدة المجتمعات

المهمشة

وفقًا لشهادة كشفت عنها هيئة “بي بي سي”، ذكر المحتجزون من الأويغور حوادث شملت الاغتصاب
كـثر مـن مليـون المنهجـي والانتهـاك الجنسي والتعذيـب في معسـكرات الاعتقـال الـتي يقـال إنهـا تـأوي أ
كــاذيب وادعــاءات شخــص. مــن جانبهــا، نفــت الصين هــذه المزاعــم مــرارا وتكــرارا واعتبرتهــا مجــرد “أ
سخيفة”. وعلى الرغم من إنكارها، تجد الصين صعوبة في تفسير التغييرات الشاملة التي حدثت في

المنطقة.

في وقت سابق من هذا الشهر، حاولت دراسة أجراها مركز “أبحاث تنمية شينجيانغ” تفسير التراجع
في النمو السكاني من . لكل ألف شخص في سنة ، إلى . لكل ألف شخص في السنة
المواليـة. بـررت الدراسـة ذلـك بتطـبيق سـياسات تنظيـم الأسرة الموحـدة، وتغيـير العقليـة العامـة بشـأن
الزواج والإنجاب وكبح جماح التطرف الديني في المنطقة. والجدير بالذكر أن هذه الدراسة جاءت في
أعقاب تغريدة نشرتها السفارة الصينية في واشنطن العاصمة، وقع حذفها منذ ذلك الحين حيث

اعترفت سهوا فيها “بالتعقيم” القسري لنساء شينجيانغ.

مع ذلك، لا يزال الإجماع الدولي حول كيفية معالجة الأزمة مفقودا، ولم تتقدم الدول ذات الأغلبية
المسـلمة في الـشرق الأوسـط أو أفريقيـا أو آسـيا لمساعـدة المجتمعـات المهمشـة، حيـث يقـول الخـبراء إن
قضيـة الأويغـور تكشـف خللا آخـرا في عـزم المجتمـع الـدولي علـى إنهـاء التطهـير العـرقي أو جرائـم الحـرب

التي تقودها الدولة.

بدلا من ذلك، دفع تقاعس المجتمع الدولي نشطاء الأويغور مثل عباس إلى التماس آمال بالعدالة
الأمريكية، على الرغم من تاريخ الولايات المتحدة المليء بسياسات الإسلاموفوبيا والمراقبة التي تقودها
الدولة وّ المسلمين في السجون. في هذا الصدد، قالت عباس: “أشعر بضغط شديد. فخلال فترة
رئاسـة ترامـب، بـدأت الولايـات المتحـدة بـإدراك حقـائق تجاهلتهـا لعقـود مـن الزمـن. في المقابـل، هنـاك
يـاء تـأخير في اتخـاذ الإجـراءات. مـن جهتـه، يعمـل النظـام الصـيني كمنظمـة إجراميـة دوليـة تحتجـز الأبر

كرهائن”.



“إبادة جماعية”
في واحــدة مــن الإجــراءات الأخــيرة لإدارة ترامــب في كــانون الثــاني/ ينــاير ســنة ، قضــت الولايــات
المتحــدة بــأن تصرفــات الصين في شينجيــانغ تــرقى إلى مســتوى الإبــادة الجماعيــة. وفي آخــر يــوم لــه في
ير الخارجية، مايك بومبيو: “نرى أن هذه الإبادة لا تزال مستمرة، وأننا نشهد محاولة منصبه، قال وز
منهجيــة للقضــاء علــى الأويغــور مــن جــانب الحــزب والدولــة الصــينيين”. سرعــان مــا أنكــرت الحكومــة

كاذيب واهية”. الصينية تلك التصريحات ووصفتها بأنها “أ

لم تقــدم الــدول الأخــرى الــتي عــادة مــا تتفــق مــع واشنطــن في قضايــا الســياسة الخارجيــة علــى اتبــاع
الخطــوة الأمريكيــة. أمــا في بريطانيــا، فقــد وصــف رئيــس الــوزراء، بــوريس جونســون، معاملــة الصين
للأويغـور بأنهـا “مقيتـة تمامًـا”. في المقابـل، قـال جونسـون إن تصـنيف الإبـادة الجماعيـة يعـد “مسـألة

قضائية”.

أقر المشرعون الأمريكيون مشروع قانون منع العمل القسري للأويغور، الذي
يسعى إلى حظر المنتجات المصنوعة في شينجيانغ جراء العمل القسري فيها

في كندا، استجاب رئيس الوزراء، جاستن ترودو، لمطالبات المعارضين في أن يستخدم مصطلح “إبادة
جماعيـة”، وقـال إن ذلـك قيـد البحـث في حكـومته، لكنـه حـذّر مـن أن خطـوة كهـذه ينبغـي أن تكـون
“مبررة بشكل واضح وصريح حيث يعتبر هذا المصطلح محملا بالمعاني. في المقابل، لا شك بأنها قضية
لا بـد مـن البحـث فيهـا عـن حالـة الأويغـور. كمـا سـنواصل العمـل مـع المجتمـع الـدولي، ولـن نـتردد في

اتخاذ القرارات الصحيحة استنادا للحقائق والأدلة”.

لم تكن خطوة بومبيو سوى واحدة من عدة إجراءات اتخذتها الحكومة الأمريكية. وقبل أسبوع، حظر
الكــونجرس واردات القطــن والطمــاطم مــن شينجيــانغ بقيمــة وصــلت إلى تســع مليــار دولار للقطــن
وعـــشر ملايين دولار للطمـــاطم في ســـنة ، وســـط مزاعـــم متعـــددة أن عمليـــة إنتاجهـــا تشمـــل

ممارسات العمالة القسرية.

في أيلول/ سبتمبر سنة ، أقر المشرعون الأمريكيون مشروع قانون منع العمل القسري للأويغور،
الـذي يسـعى إلى حظـر المنتجـات المصـنوعة في شينجيـانغ جـراء العمـل القسري فيهـا، ويفـرض عقوبـات
محــددة علــى الأفــراد الأجــانب الذيــن ينخرطــون في ممارســات العمــل القسري، ويجــبر الشركــات علــى
الكشف عن المعلومات المتعلقة بشينجيانغ. في المقابل، لا يزال مشروع القانون في انتظار المصادقة من

مجلس الشيوخ.

انتهج ترامب شعار “أمريكا أولا” في كل من سياساته، مما لم يترك مجالا للشك
كبر منافس للبلاد منذ نهاية في أن الضغوط ضد الصين مدفوعة بتهميش أ



الحرب الباردة

على الرغم من قيادة الولايات المتحدة التهم ضد الصين، إلا أن جميع الأمريكيين لم ينضموا للحملة.
وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كانت الولايات المتحدة سوق التصدير الأسرع نموًا لمنطقة
يــل في ســنة  وســنة يــد عــن  بالمئــة بين شهــري نيســان/ أبر الأويغــور، حيــث نمــا بنســبة تز
. في أواخر السنة الماضية، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الشركات الأمريكية العملاقة مثل
“آبل”، و”نايكي” و”كوكا كولا” أنفقت مبالغ مالية هائلة في حملات ضغط ضد قانون منع العمل

القسري للأويغور.

كدت يز القانون. بينما أ من جهتها، قالت شركة “آبل” للصحيفة إن الجهود التي تبذلها تهدف إلى تعز
يــد “كوكــا كــولا” أن الشركــة “تحظــر بشــدة أي شكــل مــن أشكــال العمــل القسري في سلســلة التور
الخاصـة بهـا”. مـن جهتهـا، نفـت “نـايكي” أي ضغـط بشـأن مـشروع القـانون لكنهـا قـالت إنهـا أجـرت
“مناقشات بناءة” تهدف إلى القضاء على العمل القسري. ردا على ذلك، قالت عباس بشكل قاطع:
“يعد هذا الأمر بمثابة تواطئ في الإبادة الجماعية”، مضيفةً أن “الولايات المتحدة متورطة بشكل كبير
في الإبادة الجماعية، إلا أنها توفر لنا الحريات الديمقراطية للسماح للمعارضة والناشطين بالمطالبة

باتخاذ إجراءات بشأن هذه القضايا”.

على الرغم من إشادة نشطاء حقوق الإنسان والأويغور بخطوة ترامب الوداعية ضد الصين، إلا أن
فترة اتخاذها كانت خلال الأيام الأخيرة المحمومة من رئاسة ترامب، والتي شهدت انتشار مزاعم بأن
الرئيس السابق شجّع التمرد في المباني الحكومية، ورفض قبول نتائج الانتخابات، واشتهر بتصنيف لا
يحسـد عليـه بكـونه أول رئيـس دولـة يُحظـر علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي بسـبب نـشره خطـاب
يكـــا أولا” في كـــل مـــن ســـياساته الداخليـــة الكراهيـــة. منـــذ بدايـــة رئاســـته، انتهـــج ترامـــب شعـــار “أمر
كــبر منــافس والخارجيــة، ممــا لم يــترك مجــالا للشــك في أن الضغــوط ضــد الصين مدفوعــة بتهميــش أ

للبلاد منذ نهاية الحرب الباردة.

في مسائل أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية، اتخذ ترامب القرار المثير للجدل بنقل السفارة الأمريكية
في “إسرائيــل” إلى القــدس، وســهّل سلســلة مــن اتفاقيــات التطــبيع بين “إسرائيــل” والــدول العربيــة،
الــتي تضمنــت إجبــار أمثــال الســودان علــى الاعــتراف بـــ”إسرائيل” مقابــل إزالتهــا مــن قائمــة تصــنيف
الإرهاب. فضلا عن ذلك، اعترفت إدارة ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنا عليها،
ومنعت محاولات وقف المبيعات للسعودية بسبب دورها في تدمير اليمن، ودافعت عن ولي العهد

السعودي محمد بن سلمان حتى بعد الاغتيال المروع للصحفي جمال خاشقجي.

نقل موقع “ميدل إست آي” عن الناشطة المقيمة حاليا في أوروبا غولناز أويغور أنه “يصح القول إنه
علــى الرغــم مــن أن أيــديولوجيات ترامــب كــانت تتســم بالعديــد مــن المشاكــل، إلا أن دعمــه لقضيــة
الأويغــور ساعــدنا علــى تســليط الضــوء علــى الفظــائع الــتي ترتكبهــا الصين ضــد الأويغــور”. وأضــافت
أويغور قائلة: “شخصيا، عندما أقارن رد فعل الولايات المتحدة بصمت الدول الإسلامية، تتبدد حيرتي

ين”. خاصة وأن الملايين منا يعانون الأمرّ



الولايــات المتحــدة والصين و”الحــرب علــى
الإرهاب”

في سنة ، أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مشروع بنية تحتية عملاق يمتد من شرق آسيا
إلى أوروبــا. ووفقًــا لمركــز الــدراسات الاستراتيجيــة والدوليــة، اســتثمرت الصين مبلغــا يــتراوح بين بليــون
وثماني بليون دولار في مشروع مبادرة الحزام والطريق. يتفق الخبراء على أن مبادرة الحزام والطريق،
التي ستمر عبر شينجيانغ، كانت من بين الأسباب الرئيسية وراء سعي الصين إلى “تحقيق التجانس”
في المنطقــة مــن خلال تطهــير أو “تهدئــة” الأويغــور. كمــا تعــد المبــادرة أحــد الأســباب الأساســية لانتشــار

الصمت بين العديد من الدول العربية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا.

أوضــح مــدير مــشروع حقــوق الإنســان للأويغــور بــواشنطن عمــر كانــات، لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن
“هناك بعض الدول التي تعتمد على الصين، في حين أن البعض الآخر تقودها أنظمتها الاستبدادية
إلى التطلــع للصين كنمــوذج للحكــم”. وتــابع كانــات حــديثه قــائلا: “يوجــد انفصــال بين الحكومــات
والمــواطنين في الكثــير مــن البلــدان، حيــث تحــدد استراتيجيــة الصين للســيطرة علــى النخبــة، ســياسة

موالية للصين”.

شهدت الهيمنة الاقتصادية للصين تحولا تامّا في دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للأويغور
(الذي وصف مقتل الأويغور خلال الاضطرابات في شينجيانغ في سنة  بأنه “إبادة جماعية” في
ذلك الوقت) منذ أن بدأت مشاكله الاقتصادية في أعقاب سنة . باستثناء روسيا، تعد الصين

كبر شريك استيراد لتركيا. أ

في هذا الإطار، ذكرت عباس أنها “تتفهم” الصعوبة التي قد يواجهها قادة الدول التي تدين للصين
اقتصاديًـا في رفـع أصـواتهم، علـى الرغـم مـن أن صـمتهم “لا يـزال مخيبًـا للآمـال”. وتسـاءلت عبـاس
قائلة: “أين أصوات الدول ذات الأغلبية المسلمة للدفاع عن إخوانهم المسلمين وأخواتهم المسلمات
مــن الأويغــور؟ الصين تشــن حربًــا علــى الإسلام حيــث ينبغــي التعامــل مــع قضيــة الأويغــور كجــزء مــن

قضية الإسلام ككل”.



مبادرة الحزام والطريق.

تسببت محاولة الولايات المتحدة التي طال أمدها لتشويه سمعة الصين في قلق العديد من البلدان
إزاء الإمبرياليـة الأمريكيـة، الـتي تجلّـت معالمهـا في التـدخل السـياسي والعسـكري الأمريـكي منـذ الحـرب
العالميــة الثانيــة؛ وجعلتهــا حــذرة تجــاه المشاركــة في الإدانــات الأمريكيــة ضــد الصين. وفي بيــان للأمــم
كتــوبر المــاضي، دعــت  دولــة، معظمهــا مــن الغــرب، الصين إلى “احــترام المتحــدة في تشريــن الأول/ أ
ـــالأخص في ـــة، ب ـــة وعرقي ـــات ديني حقـــوق الإنســـان، ولا ســـيما حقـــوق الأشخـــاص المنتمين إلى أقلي

شينجيانغ والتبت”.

استجابة لذلك، وقّعت  دولة، بقيادة كوبا، بيانا يصف تصرفات الصين بأنها رد على “تهديدات
الإرهاب والتطرف وفقا للقانون لحماية حقوق الإنسان لجميع المجموعات العرقية في شينجيانغ”.
وكانت السعودية والبحرين ومصر والإمارات والمغرب وإيران والعراق وفلسطين من بين الدول التي
دافعت عن الصين. وشملت الدول التي دافعت سابقا عن الصين، لكنها اختارت عدم المشاركة في

بيان ، نيجيريا وعمان والجزائر والفلبين وقطر والصومال.

حققت قضية الأويغور تضاربا غير مألوف من جانب الأنظمة الاستبدادية، حيث انحازت الدول التي
ــة للإمبرياليــة والــديمقراطيات الناشئــة، إلى الصين. في هــذا ــة ولهــا أجنــدات معادي ي يُزعــم أنهــا يسار
السياق، قال فنسنت وونغ، مرشح الدكتوراه في كلية الحقوق في أوسغود هول في تورنتو والناشط في
مجـال حقـوق الإنسـان، لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إن “هـذا الأمـر يكشـف بالفعـل عـن انهيـار اليسـار
خا حدود الدولة القومية. ويبدو الأمر كما لو أن لغة الدولة استولت على اليسار، وكأن الرد على

هذه الأزمات سيقع تفسيره على أنه مساعدة (أمريكية) إمبريالية”.

وافقت ديبا كومار، أستاذة الدراسات الإعلامية في جامعة روتجرز في نيوجرسي، على ذلك، معتبرة أن
بعض الدعم لسياسات الصين أظهر أن “هناك قسمًا من اليسار يؤمن بمبدأ عدو عدوي صديقي”.



وقالت كومار لموقع “ميدل إيست آي”: “هذا منطق إشكالي حقا لأنه يضعهم في موقف يؤدي إلى
ــة والاغتصــاب ــادة الجماعي ــة وغــض الطــرف عــن الفظــائع علــى غــرار الإب ي دعــم الأنظمــة الديكتاتور

الجماعي التي تحدث حاليًا في شينجيانغ”.

المنافسة بين الولايات المتحدة والصين
في مـــؤتمر صـــحفي عُقـــد في أوائـــل شبـــاط/ فبرايـــر، قـــال نيـــد برايـــس، المتحـــدث الجديـــد باســـم وزارة
الخارجيـة، إن الولايـات المتحـدة سـتنخرط مـع الصين في مسائـل معينـة. وأوضـح برايـس أن الولايـات
المتحدة كانت في “منافسة جادة مع الصين”، وأن إدارة بايدن “ستتنافس مع الصينيين وستهزمهم

انطلاقا من مصادر قوتها”.

وأضاف برايس قائلا إن “المنافسة الاستراتيجية هي الإطار الذي نرى من خلاله تسيير تلك العلاقة.
نحـن نعلـم أن الصين متورطـة في مجموعـة مـن السـلوكيات الـتي تـضر بالعمـال الأمـريكيين، وتضعـف
من قدرتنا التكنولوجية، وتهدد تحالفاتنا وتأثيرنا في المنظمات الدولية، ناهيك عن تورطها في انتهاكات
جسيمة لحقوق الإنسان. لذلك، سنتصدى لأعمال الصين العدوانية والقسرية، ونحافظ على مزايانا
العســكرية الرئيســية، ونــدافع عــن القيــم الديمقراطيــة، ونســتثمر في التقنيــات المتقدمــة، ونســتعيد

شراكاتنا الأمنية الحيوية”.

في هذا الصدد، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع “ميدل إيست آي” إن الفظائع التي ارتكبها
الصينيون ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية و”ينبغي مواجهتها بعواقب وخيمة”. في المقابل، لم يستطع
المتحــدث الرســمي تقــديم أي تفاصــيل حــول مــا قــد تصــل إليــه هــذه العــواقب. وأفــاد مراقبــون مثــل
كومــار، مؤلفــة كتــاب “فوبيــا الإسلام والســياسة الإمبرياليــة:  ســنة منــذ  أيلــول/ ســبتمبر”، إن

معاناة الأويغور أصبحت “ذريعة مناسبة لإثارة مشاعر معادية للصين في الولايات المتحدة”.

تابعت كومار حديثها قائلة: “صنّف المحافظون الجدد الصين كتهديد نا للهيمنة الأمريكية العالمية
منذ أوائل التسعينيات. وأصبح كلا الحزبين يؤكدان على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تعمل بشكل
اســتباقي لمنــع صــعود منــافس يتغلــب علــى هيمنتــه علــى الصــعيد العــالمي”. مــن جهتهــا، لم تــرد وزارة
الخارجية على طلب “ميدل إيست آي” للتعليق على الانتقادات التي وُجهت إلى استخدام قضية

الأويغور لإضعاف منافسها الاقتصادي.

أدى اهتمام الحكومة الصينية باستخراج الموارد في المقاطعة من الغاز الطبيعي
إلى القطن فضلا عن استغلال العمالة إلى فرض نظام رقابة قمعية ضد أولئك

الذين نظموا ضد المصالح الصينية

قال آخرون، مثل وونغ، إن الولايات المتحدة هي التي ساعدت الصين على استخدام شبح الإرهاب



كــثر ســخافة. في هــذا لفــرض إرادتهــا علــى شينجيــانغ لأســباب اقتصاديــة، ممــا يجعــل التحــول يبــدو أ
الصدد، صرح وونغ لموقع “ميدل إيست آي”: “في التسعينيات، كان هناك الكثير من الاهتمام (من
قبل الصينيين) بشينجيانغ، بسبب النفط والغاز وصناعة القطن والطماطم. كما كان هناك الكثير
من الاهتمام باستغلالها اقتصاديا. بعد أحداث  أيلول/ سبتمبر، تمكن الصينيون من تحويل هذا

الاهتمام إلى مسألة أمن وإرهاب”.

لدرجــة أن الولايــات المتحــدة والصين تعاونتــا في الترويــج لمــا وصــفه خــبير مكافحــة الإرهــاب في منظمــة
“هيــومن رايتــس ووتــش” بأنــه “هيكــل متعســف علــى مبــدأ مكافحــة الإرهــاب في الأمــم المتحــدة” في
أعقاب أحداث  أيلول/ سبتمبر، وبلغت ذروتها مع احتجاز  شخص من الأويغور لسنوات في
. وقع إطلاق سراح جميع الأويغور البالغ عددهم ، معتقل غوانتانامو بُهتانا. وبحلول سنة
وأرُسلوا إلى دول من بينها برمودا وبالاو وسلوفاكيا بسبب مخاوف الولايات المتحدة من تعرضهم

لسوء المعاملة إذا أعيدوا إلى الصين.

مراقبة الجمهور
قال الخبراء إن برنامج المراقبة الجماعية الذي تستخدمه الصين يعتمد على الأساليب الأمريكية. من
جانبه، قال وونغ إن “الولايات المتحدة والصين كانا سعداء للغاية للعمل مع بعضهما البعض لقمع
الأويغــور في إطــار الحــرب علــى الإرهــاب. إنــه مســتوى دقيــق للغايــة مــن المراقبــة والشرطــة الرقميــة
ومخيــف لدرجــة أن صــحيفة “نيويــورك تــايمز” وصــفت شينجيــانغ بأنهــا بمثابــة “قفــص افــتراضي”
و”حاضنــة لأنظمــة الشرطــة المتطفلــة بشكــل متزايــد والــتي يمكــن أن تنتــشر في جميــع أنحــاء البلاد

وخارجها”.

لقد أصبحت العلاقة عدائية بشكل متزايد بعد أن بدأت الولايات المتحدة محورها نحو آسيا في سنة
 في عهد الرئيس باراك أوباما. على الرغم من أن التخلي عن المحور كان محاولة لإعادة بناء
يـادة العـداء وانعـدام الثقـة يـق لز الوجـود الأمريـكي في منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ، إلا أنـه مهـد الطر

بين الولايات المتحدة والصين.

أوردت كومـار، مـن جامعـة روتجـرز قائلـة: “كمـا يُـبين العلمـاء الذيـن درسـوا هـذا الصراع، أدى اهتمـام
الحكومــة الصــينية باســتخراج المــوارد في المقاطعــة مــن الغــاز الطــبيعي إلى القطــن فضلا عــن اســتغلال
العمالة إلى فرض نظام رقابة قمعية ضد أولئك الذين نظموا ضد المصالح الصينية. باختصار، تعد
الولايات المتحدة هي التي حددت الخطاب ومجموعة من الممارسات التي تنشرها الصين في الوقت

الراهن لصالحها، وهو بالضبط ما تفعله الحكومة الصينية لسكان الأويغور.

أضاف كومار قائلة: “كنتيجة لذلك، تبقى الصين تبرر ممارستها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب”. من
جانبها، لم ترد وزارة الخارجية على طلب “ميدل إيست آي” للتعليق على قدرتها على تحفيز التحرك

.العالمي ضد الصينيين بالنظر إلى انتهاكاتها التاريخية لحقوق الإنسان في الداخل والخا



يكي بين الفاشية الصينية والنفاق الأمر
علــى الرغــم مــن كــل الإدانــات، وحظــر اســتيراد القطــن والطمــاطم مــن الصين، والعنــاوين الرئيســية
كثر من المتعلقة بتصنيف إدارة ترامب للإبادة الجماعية، لم يتغير شيء على أرض الواقع. كما لا يزال أ
كملــه وقمعــه. وفي هــذا الشــأن، قــال مليــون شخــص مــن الأويغــور مســجونين مــع مراقبــة مجتمــع بأ
يبـا تهديـدا وونـغ: “حـاول أن تضـع نفسـك مكـانهم، حيـث يـواجه هـذا الشعـب والمجتمـع الجميـع تقر
بالاعتقال في أي وقت. كما أنه نظام محكم للغاية للشرطة التنبؤية، حيث يكاد يكون من المستحيل
مقــاومته بــأي شكــل مــن الأشكــال. بالإضافــة إلى ذلــك، يعــد الأشخــاص الوحيــدين الذيــن يمكنهــم

المقاومة في الشتات، على الرغم من أنهم يمثلون أقلية. فماذا تفعل؟”.

أضاف وونغ قائلا: “ينبغي عليهم الضغط من أجل فرض عقوبات أو إغاثة اللاجئين أو المهاجرين،
والمبــادرة بفعــل شيء مــا”. بــالنظر إلى وجــود الصين في مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة وخيارهــا
باســتخدام حــق النقــض، هنــاك احتمــال ضئيــل لإرســال قــوة حفــظ سلام دوليــة إلى المنطقــة أو حــتى
التوصـــل إلى اتفـــاق حـــول موقـــف مشـــترك. ومـــع الاعتمـــاد الاقتصـــادي علـــى المساعـــدات والتجـــارة

الصينية، هناك أمل ضئيل في أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة موقفا مبدئيا.

أفــاد وونــغ أن قيــود الهيئــات المتعــددة الأطــراف وانهيــار اليســار الــدولي كحركــة، لم تــترك للشتــات خيــارا
سوى الضغط على الولايات المتحدة، التي تُعتبر الدولة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على الصين بشأن
هذه القضية. في الواقع، كانوا سيقررون القيام بذلك على الرغم من معرفتهم أنه يعني الضغط على
بلـد جـذوره متغلغلـة في العنصريـة وسـيادة الـبيض. مـن جهتهـا، أشـارت عبـاس إلى أن الضغـط علـى
الولايات المتحدة للتغلب على الصين، لم يكن سهلا. وأضافت عباس قائلة: “لقد استغرق الأمر وقتا
طــويلا بالإضافــة إلى الكثــير مــن العمــل الجــاد لإثــارة القضيــة في الولايــات المتحــدة، في مجتمــع منفتــح

للغاية وديمقراطي”.

يصر كانات على أنه بعيدا عن السياسة، هناك “مسؤولون حكوميون أمريكيون يهتمون بشدة بما
يحــدث للأويغــور” وأنــه “مــن الســاذج للغايــة القــول إن الســياسات المؤيــدة للأويغــور الــتي ظهــرت في
الولايات المتحدة هي نتاج المصلحة الذاتية للولايات المتحدة الأمريكية”. بدلا من ذلك، بدأت الدوائر
الانتخابية القوية التي دفعت لتجاهل مخاوف حقوق الإنسان، مثل الشركات الدولية، تخسر الجدل
بسبب تصرفات الحكومة الصينية والتشدد خلال السنوات العشر الماضية. كما أن صورة الأشخاص
الذين يقع اعتقالهم ووضعهم في معسكرات اعتقال على أساس هويتهم العرقية والدينية تسبب

رعبا حقيقيا في الغرب بسبب تجاربهم التاريخية”.



لا تمثــــــل “النسبيــــــة الأخلاقيــــــة” عــــــذراً
للتقاعس عن التحرك لإيجاد حلّ

قـالت عبـاس وهـي عضـوة في الحملـة مـن أجـل الأويغـور، إن “وزارة الخارجيـة الأمريكيـة عملـت علـى
ضمــان حقــوق الأويغــور، حيــث أنــه لا ينبغــي إثــارة المقارنــات بين الصين والولايــات المتحــدة. فالولايــات
المتحــدة ليــس لــديها ســجل مثــالي في مجــال حمايــة حقــوق الإنســان، وينبغــي علينــا أن نعــترف بذلــك

ونتركها تسترشد بقرارات أفضل. في المقابل، تعدّ الأنظمة وإمكانات المساءلة مختلفة تمامًا”.

أضـافت عبـاس أن هـذه القضيـة تعـدّ واحـدة مـن بين القضايـا القليلـة الـتي اتفقـت بشأنهـا كـل مـن
الأعضـاء الجمهـوريين والـديمقراطيين في الـوقت نفسـه. مـع ذلـك، يشـير المراقبـون إلى أن هـذا الـدعم
يع الــدعم ــة. فقــد كــانت مشــار وإن كــان مــن كلا الطــرفين ليــس ســوى دليلاً علــى النزاهــة الأخلاقي
العسكري لـ”إسرائيل”، وغزو العراق سنة ، وحتى وقت قريب حرب المملكة العربية السعودية

في اليمن، من بين المشاريع المشتركة بين الحزبين.

يـــز صرحـــت كومـــار قـــائلا إن: “الولايـــات المتحـــدة تتحـــالف فقـــط مـــع الأشخـــاص الذيـــن يمكنهـــم تعز
مصالحها الإمبريالية. وعندما يتوقفون عن خدمة مصالحها، سيقع قطع التحالف وتركهم يتحملون
عبء العدو الذي يواجهونه”. في هذا الصدد، أفاد تيموثي جروس، الأستاذ المساعد لدراسات الصين
يعــة ــان للتكنولوجيــا في إنــديانا، إن الانخــراط في “النسبيــة الأخلاقيــة” الواهيــة كذر في معهــد روز هولم

للتقاعس عن إيجاد مخ لا يمثل حلاً.

أما غروس، فأورد لموقع ميدل إيست آي أنه: “يجب أن نوجه طاقتنا واهتمامنا إلى دراسة طريقة
ارتبــاط هــذه الأمثلــة الــتي تثبــت عنــف الدولــة”، مضيفًــا أن “مقاربــات الولايــات المتحــدة والصين في
مكافحـــة الإرهـــاب  تعـــد في الواقـــع مدفوعـــة بتيـــارات العولمـــة المـــدمرة والمتعـــددة نفســـها علـــى غـــرار

الإسلاموفوبيا والرأسمالية والقومية [الشعبوية]”.

لم تــرد الســفارة الصــينية في واشنطــن العاصــمة علــى طلبــات الموقــع متعــددة للتعليــق علــى هــذه
التصريحـات. ويوافـق وونـغ علـى أن هنـاك تـركيزا كـبيرا علـى تحركـات الحكومـات، كمـا أن التنـاقض في
مخاطبـة الصين أو مساءلتهـا مـن خلال قـوة إمبرياليـة مثـل الولايـات المتحـدة يسـتدعي تحليلاً أعمـق

وتعبئة ضد أنظمة القمع عوضا عن الدول الفردية.

تابع وونغ حديثه قائلا: “إننا الآن إزاء رأسمالية عالمية مهيمنة حيث لا تتعلق المسألة سوى بالنوعية.

وتعتبر الصين دولة رأسمالية تدار بشكل مختلف وتؤدي إلى القمع نفسه الموجود في أي مكان آخر.
مــن جهتهــم، يبــني بعــض النــاس قضيــة مفادهــا أن هــذا الأمــر يتعلــق بالاســتعمار الاســتيطاني أو
الإسلاموفوبيا أو الرأسمالية. في المقابل، تعد المشاريع طويلة الأمد، بالتالي، ينبغي أن يحدث شيء ما

الآن”.



 

النص الأصلي: ميدل إيست آي.
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